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الشيطان' 
فال الشّيحْ أبو الحسن بن الدَقّاق : كان شيخي أبو عبد الله محمّد الأزهريٌ 
العجمئٌ رضي الله عنه رجلاً صاحب آياتٍ رارق ما فوق العفل ؛ > كأنّما هو سو 
من الأسرار الجارية في هذا الكون › قد بلغ بنفسه رتبة للجم في أفقِه البعيد ؛ ففيه 
أهواءٌ الإنسان » وشهوائه » وطباعٌه » إلا أنّها كنُوز النّجم في تألّقِه » ولألائه من 
إشراق روحه » وصفائها » وقد ارتفع بآدميّته فوق نفسها » فأصبح في الاس › 
وع ساق + ایا بي قلية + وين الا . 
والرّجل إذا بلع هذا المبلعَ كان حياً » كالميت ساعة احتضاره : ينظ إلى كل 
ما في الحياة نظرة مَنْ يترك » لا مَنْ يعتبرٌ » لا مَنْ يَعْتَوٌ . ومَنْ يلظ » لا مَنْ 
يتذوّق . ومن يُدرك السّرٌّ » لا من يتعلّق بالظّاهر » ويرى الشَّهوات كأنّها من لعٍ 
لا يعرفها » فهي ألفاظ فيها معاني أهلها » لا معانيه » وإِنّما تلبَنٌ كلمانا معانيها 
من أنفسنا . وفي التُّوس مثلٌ الهشيم : إذا وقعث فيه المعاني المشتعلة استطارٌ 
حريقاً » وتضَّرّمَ » وفيها على المجامَّدةٍ مثلّ الماء ؛ فإذا خالطَبةُ تلك المعاني ؛ 
انطفأث به » وخمدث . 
وقد سألثُ الشبخ اة : كيف تحدث الكتراماث + والخوارق للإنسان ؟.فقال. : 
يا ولدي ! إن الإنسانَ من الئّاس المحجوبين ب: بسرت في جسن + ولا كاد يسالك 
لروحانيته شيئاً » فإذا أبلى في المجاهدة . ووقع في قلبه الور . تصرّف في 
روحانيّته » ولا ياد يملك لجسمه شيئاً » فمن أطاق أن يَنسلح من بشريّته . 
رادا 0 بل ساني ادام دار ما لقت عن سای الاأرض. ارد مُعَدَاً لأن 
يتحمّقٌ في روحانيّته » مُعاناً على ذلك بطبيعةٍ فوق الاعتدال ‏ فقد شاع ة في الكون . 
وأصاب له وجهاً » ومذهباً إلى تلك القوّة ؛ التي تَهِيِمٌ في العالم » وتبني › 
وثفرّق » وتجمع » وتنقل الصُوَدَ , بعضها بعضها إلن بعض ٠ ٠‏ فان الكون کله جوهرٌ واحدٌ ۽ 
هو التُورء حتى الجبل هو نودٌ صَخْرِيٌ . وحتّى البحرٌ هو نور مائ . وحتى 





(1) انظر « عود على بدء » من كتاب « حياة الرافعي » . (س) . 
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لحديدٌ » والب » الراب » كل ذلك نو“ صرف القدرة الإلهية تصريقها 
المعجز » فكان على ما نرى : ظاهدٌ مخيَّلٌ يلائم نقصنا » وعجزنا » وحقيقة فاه 
على غير ما نرى . ومن ذا يعقل : أن الصَّخْرٌ نورٌ متجمّدٌ ؛ إذا لم يكن له إلا عقل 
عينه » وحواسّه ؟ ومن ذا يُطيق أن يفهم بحواسّه وعينه قول الله تعالى : # وتر لَنْبَالَ 


2 م 2 
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با جامد وهی تمر مر الحا صت آله لئ أنقنَ کل َء 4 [الكّمل : ۸۸] ؟ فالجبال 
جامدةٌ ثابتة » غير أنها تمو بأرضها » وتموجٌ في نفسها ؛ ومتى تأذْن الله أن ينكشفَ 
نورٌ كلامه للعقل الإنسانرع ؛ فستكون هذه الآية عِلْماً جديداً في الأرض » يُثبت : أن 
السّحابَ » والجبل مادةٌ واحدة » وصنعٌ واحد . 

ويالها سُخرية بالإنسان وجهله ! فإِلّه إذا كانت الحقيقةٌ غير ما نرى » فكل شيء 
في الدّنيا هو ردٌ على النّظر الإنسانئ » ويكاد الجبلٌ العظيم يكون كلمة عظيمة تقول 
للآنسان : كتئج 

فالشَأنْ في الخوارق » والكرامات راج إلى القدرة أن يُسَلْطَ الإنسان الووحاني 
ما فيه من سر الثُور على ما في بعض الأشياء من هذا السّرٌّ > وتلك هي طاعة بعض 
الكون لمن ينصرفٌ عن المادّة » ويتصل بخالقها . 

فإذا بقي في الرّجل الرُوحانئٌ شيءٌ من أمر جسمه ؛ يقول : « آنا ... » لم 
يكن في الرّجل من تلك القدرة ذرَّةٌ ؛ فإن هو حاول أن يَحْرِق العادّة » أبئ الكون أن 
يزحزحه » أو يزلزله . 

ولا تحير على الأرض مطلقاً إلا وهو أذ من حقوق هذه اله أنا ... »؛ في 
إنسانها » ولا شرّ على الأرض مطلقاً إلا وهو إضافة حقوق إليها : فحين لا يبقى لها 
حى في شيءِ عند نفسها » يجب لها الحق عندظٍ على كل شيء . وهذه هي 
الكرامة ؛ تكرمٌ الخليقة مَن أكرمه الخالق . 

قسن آزاة. أن تسل فة بالله + فلا يك افى فة شی من مطل تسه 
ولا يمن إيمانَ هؤلاء العامة : يكون إيمانهم بالله فكرة تُذكر وتُنْسَى » أمًا عملّهم ؛ 


(۱) كلمة ( النور ) هذه هي التي يعبر عنها اليوم بالكهرياء « وقد ثبت أن الكون كله هو هذه 
الكهرباء متجمدة على ما شاء الله أن تكون ٠(ع)‏ . 
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فهو إيماتهم الؤاسحٌ ج بالجسم وشهواتة ذز ولا ينين . 

وأنت ترى رجال الوُوِح يأكلون » ويشربون » ويلبّسون » ولكن 5 
فيه در من أرواحهم » > على خلافي غيرهم من الاس ؛ فهؤلاء كل أرواحهم في 
مَطاعمهم » ومناعمهم ؛ ومن نَم لا يجري الشَّيطانْ من الأوّلين إلا في مَجار ضِيقَةٍ 
اة البق لا كا غ ها إلى نكر » أدشهرة ‏ أ حلم من اعلام الذي » ا 
الآخزون ؟ فالشيطأن فيهم نهر جار الثم + يش لباه في الأسفل + والأغلى . 
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قال أبو الحسن : وكنا يومئظٍ في دمشق ٠‏ فتبّهني كلامٌ الشيخ عن الشيطان إلى 
ما قرأئه عن كثيرين من رأوا الشَّيطانَ » أو حاوّروه » أو صارَعُوه ؛ فقلت للشّيخ : 
إن من حقّك علي أن أسألّك حمَّي عليك » وما في نفسي أحبٌ إلى » ولا أعجبٌ من 
أن أرى الشيطان ء وأكلّمه » وأسمعّه ! وأنت قادرٌ أن تنقلّي إليه » كما نقلتني إلى 
ما دخلت بي عليه من عوالم الغيب . 
قال الشّيخ : وماذا يرد عليك أن تَرى الشَّيطانَ » وتكلَّمَهُ ؟ 

قلثُ : سبحان الله ! لا يُجدي على شيثاً إلا أن أسكَرٌ منه . 

قال الشيخ : فإني أخشى يا ودي ! أن يكو ن ليطا هو الذي يريد أن تراه : 
وكسبكه + ظ 

فلت + فإنى آريد أن أسألة عن :سه ٠‏ فيكو علماً » لا سفزية . 

نل لو عقنت لك هو سے 4 لبا كان ما ا ی د چ 

لاش : 

قلت ربد أذ آرى الا + با ف رأث الكتيطان ١‏ 

فال السيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ! لو كنت يا أبا الحسن ! بأربع أرجُل ؛ 
لهربت من الشبطان بثلاث منها » وتركته يجك من واحدة ! ) 

قلت : يا سيدي » فلو كنت حماراً ؛ لبطل عمل الشّيطان في أرجلي الأربع 
كلها ؛ إذ لا حاجة به !! لى إغواء حمار ! 

فتيّسم الشّيخْ » وقال : ولا بدَ أن ترى الشَّيِطانَ وتكدّمه ؟ 


الشيطان 04١‏ 
قلت : لا بد . 


قال : إِنَّه هو يقولها › فقّم ! 
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قال أبو الحسن : وكان الشَّيحَ إذا مشى إلى آم خارقي » بقيتُ معه غائباً عن 
الحس ٠‏ كأنه نیل متي ما آنا به آنا » فاح طلا آدمياً معلقاً به . ولا تقع الخوارق 
إلا لمن وجد القرّة القااة رونب ت اللا ةا م ای الراسل ١‏ 5 
من إمام يأخذ عن | مام » كأنها سلسلة نفسية متميز ية في الأرض » فتتغيّر الواحدة منها 
بالواحدة ؛ إذ تقع في جؤها » فتورق » وتثمر ؛ كالشجرة : جو يكسوها » وجو 
يُذْبلّها » وجو يسلبها سلباً ؛ وكذلك تفعل النمْسُ ؛ إذا كان لها جَوٌ . 

وخرجنا من دمشق وأنا خلف الشخْ كالمحمول ٠‏ فرأيتنا وقد أشرفنا على بناء 
عظيم » ورأيثُ أقواما يلون اشح ويسلمون عليه » وي يتبرّكون بمقدّمه ؟ فأنكرَتهُم 
نفسي > ووجدث منهم وَحْشَّة » فالتفتَ إل الشَّيخْ » وقال : هؤلاء من الجن . 
وما إليهم قصّدنا » فلا تشتغلٌ بما ترى » واشتغل بي . 

ته ننتهي إلى البناء العظيم » فتستقبلنا طائفة أخرى » ويُدْحلون الشَّيحّ وأنا 
غه + فی رة پا على دتا سجر جر الوضفت » مقا لاعية رات + ولا ادن 
سمعث ؛ فيقولون : هذه كنوزٌ سليمان » وذخائره » ويطوفون بالشّيخ يعرضونها 
عليه كنزاً كنزاً ؛ فرأينا نّم نعيماً » ومُلكاً كبيراً » ثم انتهينا آخراً إلى مغارة خسيفةٍ 
كأنّها عرق من عُروق جسم الأرض » يتفْجّرُ منها دوي كالرَّعدٍ القاصفب › إلا آنه في 
السّمع رار الدُور » إلا أنه ثورٌ خُيَّ إلى أن رأسه قدر جَبّل عظيم » يتعلّق به 
عَبِعَبُ2'7 في قر جبل آخرء على جسم سد الخافقين » فځُواژه كأله ضرا 
الأرض ء وإذا أنا بأفبح مان منظرا ٠‏ وأنتيه ريسا .كانه سحن بناؤه ِن اليجيف . 

فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا سجنٌ إبليس » وهو هنا في هذه المغارة منڏ زمن 
يمان عليه السلا . 

قلت © أفمشجون سى ؟ 


. غبغب الثور » وغببه : ما تثئى من لحم ذقنه من أسفل . (ع)‎ )١( 
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قالوا .ده نع کد يال يفال بف دا ارج يه ای کید ٠‏ د 

يتزحزحٌ , ولا يَتَحَلْحَل . 

قلت : وإِنّه مع ذلك قد ملا الدّنيا فساداً » فكيف به لو كان طليقاً ؟ 

قالوا : فلو أنه كان طليقاً ؛ لاسْبَحْوَدْ على النّاس كافة ؛ فيجتمعٌ أهلٌ الأرض 
ی اي ٠‏ فيبطل مع هذه الشّهوة الواحدة كل تدبير بينهم . 

3 تقوم لهم سياسة » ولا يكون بينهم وام ؛ فيرجعون كالكلاب أصابها الكَلبُ ‏ 
٠ ak‏ فأنيابها في لحمها > لا يزال يَعَضٌ بعضّها بعضاً » فليس لجميعها إلا 
عمل واحد يُسلِمُها إلى الهلاك » ويُصبح ظهر الأرض أغْرَى مِنْ سرا أديم . 

وإنما يَصلحُ الناسٌ باختلاف شهواتهم . ٠‏ وتتافرها » وتنارّعِها . > فبعضها يحكم 
بعضاً » وشية منها برع شيئآ » ومن تخلّص من تَروةٍ ؛ قَمَعَ بها نزوة أخرى . 
كالمتزوّج المُحْصَّنٍ : يحكم بالجلد » والوّجمْ على مَن ليست له امرأةٌ ‏ فزنى » 
وكالغْنيٌ الواجد : يحكم على اللّصصّ الذي لم يجد » فسرق » وهل جرًاً . 

وما ينشّأ النّاس في ثلاثة أعمار » فِيشِبُون ». ويكتهلون » ويهرّمُون › إلا 
لتختلف شهواتهم » وتختلفَ مقاديرٌ الرّغبةٍ فيها فيها » فتتحمّق من َه تلك الحكمة 
الإلهية في التدبير » ويجدٌ الشَّرعٌ محلّه بينهم » كما يجدٌ الوصيان بينهم محلّه . 

ولو أن أمة كلها أطفالٌ » أو كُهولٌ . أو شيوحٌ ؛ لبادث في جيل واحدٍ ؛ وإ 
ليس أسمجٌ من الرّذيلة تكون وحدّها في الأزض إلا الفضيلّة تكون وحدّها » فلا بد 
من شيءِ يَظهرُ به شيءٌ غيره كالضّدٌ والضّدٌّ ؛ والمعركة إذا انتصر كل مَنْ فيها ؛ 
اتتا هزلا » وكادت شا غي المعركة . 

قال أبو الحسن :-وقلتٌ لهم : فإذا كان الشَّيطانٌ سجيناً قد ربَضَّث به أثقاله . 
حبَّى لَهُو في سجن مبالغة في كه » والتُضييق عليه » فكيف يمين الاس في أرجاء 
الأرض » ويُوسُوسُ في قلوبهم . > حتى لهو يد بِينَ کل يدّين » وحتّى لهو العينُ 
الثالئة لعي كل إنسان ؟ 

قالوا: إِنَّ في روحه الثّارية قوة تمُصِل منهاء وتنتشر في الأرض» كشعاع الشّمس 
من الس : حل قرا رة مما على السام فرشا اء رلك كر تازية 
ا معلقة على الوس فر تة ليا + وق ۽ ولك كماة الا : وله اليا . 


الشيطان 0۹۳ 


# 





قلت : لعلّكم أردتم أن تقولوا : خراب الدُنيا وأهل الدّنيا . فعَلِطتم » فكان 
! ) 
يبنغى أن يجىء يدل الغلط 1 
فقال أحدهم : يا أبا الحسن ! خَرَقَ النّوبُ المسمارٌ . جاز هنا لأمن الل أن 
ن المقعول هة ا سياد سان ی م 
جثت ويحك ! تطلبٌ الحو › أو تطلس الشيطان . 
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قال أبو الحسن : فقطعني الجن - والله! - وأخجّلني » ونظرتُ خلسة إلى 
الشّيخ أراه كيف يسحّر مني » فإذا الشّيخ قد املس" » فلا أراه » وإذا أنا وحدي 
بن انم * برازف متا كاعر + یکت عا لي جبهف + يشخ فما في الاد | 
فر ع : وزال ما أجذه » وقلت في نفسي ؛ الك ليلخ أثنيه من کا 
کد ا على ها اد ٠‏ فلا أجدٌ من أحتَدِم ٠‏ ولا تفطعُنى هيبةٌ الشّبخ . . ! 

ووقع هذا الخاطرٌ في نفسي ٠‏ فاستعذث بالله » ولعنتٌ الشيطان » وقلت : هذا 
أوّلُ عَبَئِهِ بي » وجعله إيَايَ من أهل الرّياء » كان لي شان في حضور ليخ » وشأنا 
في فيابه ؛ وكاني افق + عله غيد ما أب + وقلك : إثالل ١‏ عدةيا آبا الحسن ! 

ُه هممثُ أن أنكصّ على عقب » فقد أيقنتُ : أن الشّيخ إنما تخلّى عثي ؛ 
لأكون هنا بنفسي لا به » وما أنا هنا إلا به لا بنفسي » فيُوشِك إذا بقَيْتُ في موضعي 
أن أهلك ! بَيْد أن المغارة انكشفت لى فجأةً » فما ملكت أن أنظر » ونظرثٌ » فما 
ملكت أن أقف » ووقفت أرى » فإذا دخان قد هاج فارتفع يثور تَوَرَانَه حتّی تما 
المكان به » ثم رف » ولطف . 

واسْتَضْرَمَتْ منه نار عظيمة لها ومَجَانَ شديدٌ يتضطرم بعضّها في بعض ۽ 
ويُسمّع من صوتها مُعمّعة”" قويّة » ثم حَمدَت 

وانفجرٌ في موضعها كالسَّدٌ المنبثق من ماءِ كثيف أبيض » أصفرٌ » أحمرٌ ‏ كأنَه 


(41 # افلس هن الآمر ؛ افلفاعته : 
(١؟)‏ 7 تملا » : امعلذ . 
(۳( « معمعة » : صوت الحريق في القصب ونحوه . 


0۹٤‏ وحي القلم 
صَدِيدٌ يتقَمْحُ في دم ۽ قافن . 

وای تت فى مكانه حَمْأَةٌ منئنة » جعلت تَربُو > وتعظمٌ حتى مت أن تبتلعني › 
اتد تیا اة افد می یی الأزفن : 

ُه نظرت » فإذا كلب أسودٌ مُحْمَةُ الحَمّاليق » هائل الخلقة + مستأسد ١‏ قد 
وقف على جيفة قَذِرةٍ غاب فيها حَطمُه يَعْبّ مما تسیل به . 

فقلت : أيُّها الكلبٌ ! أأنت الشّيطان ؟ 

وأنظرٌ » فإذا هو مَس شائ“ كأنّه إنسان في بهيمةٍ قد امترّجا » وطغى منهما 
شي على شيءِ › اما وجهّه ؛ فأقبح شيءٍ منظراً » تحسبّه قد لبس صورة أعماله . 

ونطق فقال : أنا الشّيطان ! 

قلت : فما تلك الجيفة ؟ 

قال : تلك دنياكم في شهواتها » وأنا ألْتَقِمُ قلبّ الفاسق » أو الثم منكم » كما 
ألتقم دودة من هذه الجيفة . 

فلت : عليك لعتة الله وعلى الفاسقين ٠‏ والآثمين ! فكيف كنت دخاناً » ثم 
انقلبت ناراً » تُه رجعت قيحاً » ثم صرت حماأةً » ثُّمَ كنت كلباً على جيفة ؟ 

قال : لا تلعن الفاسقين » والآثمين ؛ فإتهم العباد الصالحون بأحد المعنيين › 
وآأنت وآمثالك اد صالحون بالمعى الآثر ع اليس فى الدنيا ا » ووفاة؟ 
فأولئك يا أبا الحسن ! هم وقاحتي آنا على الله ! نا منكم في زعدكم خان 
ابا د ای ر الفقر » ولقد أهلكتموني بوا ؛ غير أني معهم لذَهٌ اللّذة » وشهوة 
الشّهوة › وغتی الغنى » لا تتم له في الأرض » ولا تحلو لذائقها وإن كانت 
حلالاً » إلا إذا وضعتٌ آنا فيها معنى من معانيّ » أو وقاحة من وقاحتي ! حى 
لاجمل ارخا ليها مل القلبن البليخ + إا امعان الها ديع على 2 ري 
ما فسدت به المرأة » فهو مَجازي » واستعارتي لها ؛ اجغليائية بل“ 

وأنتم يا أبا الحسن ! تقظعون حياتكم كلها تجاهدون إِنْم م ساعةٍ واحدة من حياة 
عبّادى » فانظر ‏ رحمك الله  !‏ لئن كانت ساعة من حياتهم هي جهنّمكم أنتم › 


)1( « شائه ؟ : قبيح . 
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فكيف تكون جهنم هؤلاء.المساكين ؟ 

إنّك رأيتني دخاناً ؛ لأني كذلك أنبعث في القلب الإنسانيٌ » فمتى تحرّكتٌ فيه 
حركة الشَّر ؛ كنت كالاحتيال لإضرام انار بالنفخ عليها ؛ ؛ فمن لم أكون دخاناً » فإذا 
َمل عنّي صاحبٌ القلب ؛ تضرّمتُ في قلبه ناراً» تطلب ما يُطفئها ٠‏ نّم يُواقع 

الإثم » والمعصية » ويقضي نَهْمَته » فأبْرّهُ عن قلبه . > فيكونْ في قلبه مثل الحرق 

الذي برد فتأكّلَ موضعه » فتقيّح › > نّم يختلط قيحٌ أعماله بمادّته الترابية الأرضية › 
فينقلب هذا المسكين حمأة إنسائيّة لا تزال تربو » وتنتفخ » كما وأيكة : 

قلت 3 فة بالل منك افا عرف شا ر لك عن القلب 1 راتت عضا تقد ؟ 

فقهاقه اللّعين + وقال : عا اشد غفلتك يا با الحسن 1[ إذ قسال الشيطان أن 
تبرج القيرة ! أببا ار أن ایا يندع الیک اي الأرض ؛ لاخترعها القبرٌ الذي يَدَفِنُ 
فيه عشم پیا كل بارت غین من الزّمن » فتنزلون فيه الميّتَ المسكينّ قد انقطع 
من كل شيءِ › وتتركونه لآثامه » وحساب آثامه » والهلاكِ الأبديٌ في آثامه ؛ ثُمَ 
تعودون أنتم لاقترافي هذه الآثام بعينها ! 

قلت : عليك » وعليك أيها اللعين ! ولكن ألا يتبدّد هذا الدّخان إذا ضربته 
الرّيح » أو انطفأ ما تحته ! 

قال : أؤه ! لقد أوجفتي كانّما ضري بحبل من نار » إن نيكم عرّفها ولكتكم 
أغبياء ؛ تأخذون كلام نیکم كأنّما هو كلامٌ » لا عمل › وكأنة كلام إنسانٍ في 
وقته » لا كلام البو للدّهر كلّه » وللحياة كلها ؛ ولهذا غلبت أنا الأنبياء على 
الاس » فإني أضعٌ المعاني التي تعمل م لا الحكمة المتروكة لمن يعمل بها » ومن 
پل 

أتدري يا أبا الحسن ! لماذا أعجزني أسلافكم الأوّلون مثل : عمر › وأبي 
بكر ؟ حٌى كان إسلامُهم من أكبر مصائبي » فتركوني زمناً - وأنا الشّيطان ‏ أرتابٌُ 
في أني آنا الشّيطان . 

كلت + لهاذا ؟ 


قال : أراك الآن لم تَلْعَنْ > فلسثٌ قائلها إلا إذا تَرَحَمْتَ علىّ . 
قلت : عليك ؛ وعليك من لعَنات الله ! قل لماذا ؟ 


045 وحي القلم 


قال : أسائلٌ » ويأمر ؟! وطمَيْليٌ ٠‏ ويقترح ؟! لا بد أن تترگم ! 

قلت : يرحمُّنا الله منك ! قل لماذا ؟ 

قال : وهذه لعنة في لفظةٍ رحمة ؛ لا ! إلا أن تتركم علي أنا إبليس الرَجيم ! 

قلت : فيُعْنِي الله عن علمك ؛ لقد ألهّمْتنيها روح الت ب : إن البوّة كانت 
هي بأعمالها » وصفاتِها تفسيراً للألفاظ على أسمى الوجوه » وأكملها » فكان روحٌ 
لني بك لتلك الأرواح كالأمٌ لأبنائها ؛ وقد رأوه لا يغضبُ لنفسه » ولا لحظ 
نفسه » وذلك لا يستقيم إلا بالقصْد في أمر النّفس » وجعل ناحية الإسراف فيها 
إسرافاً في العمل لسعادة الاس : وكلّما ارتدٌ الإنسانُ لنفسه وحظوظها ارتدٌ إليك 
أيه اللّعين ! - وأقبلَ على شقاء تیه وگلا عمل لسعادة غيره ؛ ابتعد عنك 
يها الرجيم  !‏ وأقبل على سعادة نفسه » وترْكُ الغضب وحظوظ النّفس. هو 
الصّبر ؛ وصبرٌ الأنبياء والصديقين ليس صبراً على شيء بعينه في الحياة » بل هو 
الك علق جرادت العمر كله صر السماقن إن كان عزيمة مد الطريق كلها > 
وإلا كان فساداً في القَوّة » ووقع به الخذلان . 

فهذا الصَّبرُ المُعْتزْمُ المصمّم ؛ الّذي يُوَطَنُ به الرّجلٌ نفسّه أن يكوتٌ رجلا إلى 
الآخر ‏ هو تعبٌ الدّنيا » ولكنّه هو رَوْحٌ الجنّة مع الإنسان في الدّنيا . والمؤمنُ 
الصابر رجل مُقْمَلُ عليه بأقفال الملائكة الي لا يَقْتَحِمُها الشَّيطانْ » ولا تفتحُها 
مصائبٌُ الدّنيا + ولذلك قال النَِنْ ل : « إِنَّ المؤمنَّ لضي شيطاته » كما يُنْضي 
أحدكم بعيرّه في سفره 76" أنه يقول : لو لم يصبر المسافر دائباً معتزماً مده سفره 
كلا ؛ لما ای بعيرّه » ولو لم يصبر المؤمنٌ دائباً معتزماً مدّة حياته كلّها ؛ .لما 
انق شيطالة: , 

فصاح الشّيطان : أوّه ! أوّه ! ولكن قل لي يا أبا الحسن ! ما صَبْرُ رجل مؤمن 
قويٌ الإيمان ».قد استطاع بقوّة إيمانه أن يُفِيقَ من سّكْر الغنى » فتخَلّص من نزوّات 
الشّياطين الأهبية الصّغيرة ؛ التي تسكوتها الأتالير + وقد اردته غلم إن يكذ > 
فرأى الأبعنان أن يَضدق ؛ وجَهّدتٌ به أن يغضب » فرأى الحكمة أن يهدأ ؛ 
وحاولتٌ منه أن يطممَّ » فرأى الرّاحة أن يرضّى ؛ وسَوَّلتُ له أن يَحْسّدَ » فرأى 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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الفضيلة ألا بُبالي ؛ وأخذ لنفسه من كل شيء في الحياة بما يث : أنه الإيمان : 
والصبرٌ » والهدوء » والرّضا › والقناعة ؛ وأحاط نفسّه من هذه الأخلاق بالسّعادة 
القلبيّة » واجْيَرّأ بها ؛ وقصّر نظرّه على الحقيقة » ووجد الجمالَ في نفسه الطيّبة 
الصّافية ؛ وأجرى ما يُؤلمه » وما يَسُوٌُه مَجرّى واحداً ؛ ونظر إلى العمر كله كأنّه يوم 
واحد يرقب مغرب شمسه ؛ وأخذ من إرادته قرَةٌأنْسَنْهُ ما لم عه الدّنيا » فلم يَحَفِلٌ 
بما أعطت الدّنيا » وما مَنَعثْ ؛ وعاش على فقره بكلّ ذلك كما يعيش المؤمن في 
الجئّة : هذا في قصر من لؤلؤةٍ » أو ياقوتةٍ » أو رَبَرْجَدَة'' » وذاك في قصر من 
الحكمة » أو من الإيمان » أو من العقل . ْ 

قال الشّيطان : فلمًا أعجرّني صلاحاً » ورضاً » وصبراً » وقناعة » وإيماناً . 
واحتساباً » وكان رجلاً عالماً فقيهاً ؛ سوّلتٌ له أن يخرج إلى المسجد ليعِظ النّاسَ 
فينتفعوا به » ويُبَصّرهم بدينهم » ويتكلّمَ في نص كلام الله ؛ فعقّد المجلس › 
ووّعظ » وانصرفوا » وبقي وحله . 

فجاءت امرأة تسأله عن بعض ما يحتاج إليه النساء في الدّين من أمر طبيعتهنٌ ؛ 
وكانت ارآ جز فة » رايا بيط اغلاها ء وأسفلها ٠‏ وتمشى اقصيرة 
الخَطو » مُتَاقِلة > كالمتضايقة من حَمْلٍ أسرار جمالها وأسرار بدنها الجميل ؛ 
فبَعْض مشيتها يَقَظَةَ ؛ وبعضّها نومٌ فاترٌ تخالطة اليقظة ؛ ولا يراها الرَّجِلٌ الفخل 
التاءٌ الفحولة إلا رأى الهواء نفسّه قد أصبح من حولها أنثى » مما تَْصِفُ به ريحُها 
العطرة عِطرٌ زينتها » وجسمها . 

وكان الواعظ قد تركل عن أشهرٍ + وكانت المراة قد تابث مع سكوات + اقلكا 
رآها عض طدفه عنها ؛ ولكنّها سألته بألفاظها العذبة عن أمور هي من أسرار 
وس أو سويب سب حوبا واه ا 
بعضه على بعض . 


1 7 8 او 8 
وتحدَّئث له » وكأنها تتحدَّثُ فيه : فسمعَ بأذنه ودمه » ثم كان عض عينه أقوى 


(1) « زبرجدة » : حجر كريم ذو ألوان كثيرة » أشيرها + الأعشير والاصفر : 
(۲) « جزلة » : هي التامة الخَلّق » والجيّدة الرأي . 
(۳( « رابية ٠‏ : كبيرة الحجم . والرابية : ما ارتفع من الأرض . 
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لرؤية قلبه ». وجمع خواطره . 

ورأى صوْتَها يَشْتهى ؛ وعانقتة رائحتها العطريّة التّقّادّة ؟ وأخاطتد:بجة كه 
الفزاش ٠#‏ ؤعاذت أنفاشها كأنها وسوسّة: كيل » :وضازت: رَقْرَاتهنا: كالقئز إذا 
قلقت 82 » رات لي میا ارو خط تطلغ اران الف 
ځورية ا لها جسم يبدو من الأين » والتضاضة › ساس كن 
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